
    كتـاب الأم

  جماع القصاص فيما دون النفس .

 قال الشافعي C : ذكر االله ما فرض على أهل التوراة فقال D : { وكتبنا عليهم فيها أن

النفس بالنفس } إلى قوله : { فهو كفارة له } وروى في حديث عن عمر أنه قال : [ رأيت

رسول االله A يعطي القود من نفسه ] وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي

قال الشافعي : ولم أعلم مخالفا في أن القصاص في هذه الأمة كما حكم االله D : أنه حكم به

بين أهل التوراة ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها

من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود ( قال

) : والقصاص مما دون النفس شيئان : جرح يشق بجرح وطرف يقطع بطرف قال الشافعي : فإذا شج

رجل رجلا موضحة أخذت ما بين قرني المشجوج والمشجوج أوسع ما بين قرنين من الشاج فكانت

أخذت ما بين أذني الشاج فيكون بقياس طولها أخذ للمشجوج ما بين منابت شعر الرأس إلى

منتهى الأذنين والرأس عضو كله ولا يخرج عن منابت الشعر شيئا لأنه عضو واحد لا يخرج القود

إلى غيره قال الشافعي : وكذلك كل عضو يؤخذ بطول السير فيه ولا يخرج إلى غيره ( قال ) :

وإن كان الشاج أوسع ما بين قرنين من المشجوج وقد أخذت الشجة قرني المشجوج خير المشجوج

بين أن يوضع له السكين من قبل أي قرنيه شاء ثم يشق له ما بين قرنيه حتى ينتهي إلى قدر

طولها بالغا ذلك ما بين قرنيه ما بلغ نصفها أو ثلثها أو أكثر أو أقل لا يزاد على طول

شجته قال الشافعي : وإن شج رجل رجلا موضحة أخذت ما بين منتهى منابت رأس المشجوج من قبل

وجهه إلى منتهى منابت رأسه من قفاه وهي نصف ذلك من الشاج أخذ له نصف رأسه وخير المشجوج

فبدئ له إن شاء من قبل وجهه وإن شاء فمن قبل قفاه وإن كان الشاج أصغر رأسا من المشجوج

أخذ له ما بين وجهه إلى قفاه وأخذ له بفضل أرش الشجة وكان كرجل شج اثنين فأخذ أحدهما

القصاص والآخر الأرش حين لم يجد موضعا للقصاص وإن سأل المشجوج أن يعاد له الشق في رأسه

حتى يستوظف له طول شجته لم يكن له لأنا قد استوظفنا له طول العضو الذي شج منه وجهة

واحدة فلا يفرقها على الشاج في موضعين ولا يزيلها عن موضع نظيرها وهذا هكذا في الوجه ولا

يدخل الرأس مع الوجه ولا يدخل العضد ولا الكف مع الذراع ويستوظف الذراع حتى يستوفى

للمجروح قدر جرحه منها فإن فضل له فضل أخذ له أرش الجناية وهكذا الساق لا يدخل معها قدم

ولا فخذ لأن كل عضو منه غير الآخر قال الشافعي : وإن برأ جرح المجني عليه أولا غير حسن

البرء أو غير ملتئم الجلد وبرأ المستقاد منه حسنا ملتئما فلا شيء للمجني عليه إذا أخذ

له القصاص غير القصاص ( قال ) : وإن شجه شجة متشعبة شج مثلها كما لو شجه شجة مستوية شج



مثلها قال الشافعي : ولكل قصاص غاية بما وصفت وإن شج رجل رجلا موضحة فقياسها أن يشق ما

بين الجلد والعظم فإن هشمت العظم أو كسرته حتى ينتقل أو أدمته فسأل المشجوج أن يقص له

لم يقص من هاشمة ولا منقلة ولا مأمومة لأنه لا يقدر على أن يؤتي بالقطع منه بكسر العظم ولا

هشمه كما يؤتى بالشق في جلد ولحم .

   قال الشافعي : وكذلك لا يقاد من كسر أصبع ولا يد ولا رجل لما دونه من جلد ولحم وأنه لا

يقدر على أن يؤتى بالكسر كالكسر بحال وأن المستقاد منه ينال من لحمه وجلده خلاف ما ينال

من لحم المجني عليه وجلده وكذلك لا قصاص ممن نتف شعرا من لحية ولا رأس ولا حاجب وإن لم

ينبت وإن قطع من هذا شيئا بجلده قيل لأهل العلم بالقصاص : إن كنتم تقدرون على أن تقطعوا

له مثله بجلدته فاقطعوه وإلا فلا قصاص فيه وفيه الأرش قال الشافعي : وإذا شج رجل رجلا

موضحة وهاشمة أو مأمومة فسأل المشجوج القصاص من الموضحة وأرش ما بين الموضحة والهاشمة

إن كان شجها أو المنقلة أو المأمومة إن كان شجها فذلك له لأنه شجه موضحة أو أكثر قال

الشافعي : وإذا شج رجلا رجلا ما دون موضحة فلا قصاص فيه من قبل أنها ليست بمحدودة لو أخذ

بها بعمق شجة المشجوج وكانت توضح من الشاج لاختلاف غلظ اللحم والجلد أو رقتهما من الشاج

والمشجوج مرة مثل نصف عمق الرأس من الشاج أقل أو أكثر وقد أخذت من الآخر قريبا من موضحة

وعليه في ذلك الأرش وإذا أصاب الرجل الرجل بجرح دون النفس فيه قود أو قطع له طرفا فسواء

بأي شيء أصابه من حديدة أو حجر وقطع بيده وغيره ولو لوى أذنه حتى يقطعها أو جبذها بيده

حتى يقطعها أو لطم عينه ففقأها أو وخزه فيها بعود ففقأها أو ضربه بحجر خفيف أو عصا

خفيفة فأوضحه فعليه في هذا كله القصاص ولا يشبه هذا النفس ش ولو أن رجلا لطم عين رجل

فذهب بصرها لطمت عين الجاني فإن ذهب بصرها وإلا دعي له أهل العلم بما يذهب البصر

فعالجوه بأخف ما عليه في ذهاب البصر حتى يذهب بصره ( قال ) : ولو لطم رجل عين رجل

فأذهب بصرها أو ابيضت أو ذهب بصرها وندرت حتى كانت أخرج من عينه قيل لأهل العلم : إن

استطعتم أن تذهبوا بصر عين الجاني وتبيض أو تذهبوا بصرها وتصير خارجة كعين هذا فافعلوا

وإلا فابلغوا ذهاب البصر وما استطعتم من هذا ولا يجعل عليه للشين شيء لأنه قد استوفي ذهاب

البصر كل ما في العين مما يستطاع قال الشافعي : وهكذا لو قطع يده أو أصبعا فشان موضع

القطع أو قبح بعد البرء أقيد منه ولم يكلن له فيما قبح شيء وهكذا لو كان هذا في أذن أو

غيرها قال الشافعي : ولو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فأخذت فترا من رأسه فأوضح طرفاها ولم

يوضح ما بينهما ولكنه شق اللحم أو الجلد أو أوضح وسطها ولم يوضح طرفها أقيد مما أوضح

بقدره وجعلت له الحكومة فيما لم يوضح واالله أعلم
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